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الباب الثالث

التصوير ووقع الخطاب وجرسه في القرآن 

وفيه فصلان :

الفصـل الأول :التـصــوير في  خـطــاب القــرآن الكريم.

الفصل الثاني :وقع الخطاب وجرسه في القرآن الكريم.

الفصل الأول 

التصوير في خطاب القرآن الكريم

وفيه تمهيد والمباحث التالية :

المبحث الأول : التصوير  في خطاب القرآن الكريم. (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحث الثاني:مالم يحوتصويراَ من القرآن الكريم. (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

تمهيد :

القرآن الكريم هو كلام الله المعجز الدال على صدق رسالة محمد  المتحدي به الأنس والجن أن يأتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعضهم ظهيراً ، قال تعالى :                       [الإسراء:88] ، ثم تنزل لهم وتحداهم بعشر سور قال تعالى :                     [هود:13] ،بل إن التحدي تجاوز ذلك وتنزل إلى سورة واحدة فقال تعالى:                         [البقرة:23] 

وقد اشتمل هذا إعجاز القرآن على كل المجالات سواء أكانت بيانة ، أم علمية ، أم إخباراً بالمغيبات ، أم غير ذلك.

وتحدثت العلماء عن  هذا الإعجاز ، وكان من أبرز كلامهم في ذلك حديثهم عن الإعجاز البياني بدءاً من اختيار الكلمة المفردة المعبرة الموجبة تأثيرات عميقة في النفس الإنسانية ، ومروراً بالجملة المركبة ، وانتهاءً بالتراكيب والصور البيانية الرائعة ، المنتزعة من متعدد لوصف أحوال جماعة وأفراد ، أو بيان مظهر من مظاهر الخلق الإلهي والإبداع الرباني، ولقد تميّز الصف في القرآن الكريم بعدة مزايا تدعو إلى الإيمان بالله ، وبقدرته خلال تلك الصور الرائعة .

ومن أهم تلك المزايا تصوير المعنويات ، فتأتيك ترآى أمامك صورة مكتملة المعالم، لتصور أمامك ملاحظة جزئياتها ، فتسري تأثيراتها إلى النفس فتجعلك في دهشة وانبهار يرتسخ في المخيلة ، لا تنمحي عن آفاق الذاكرة معالمه ، ولا تزول من النفس المتفاعلة مع ظلالها وإيقاعاتها ، ولا يملك المتفاعل مع الصورة القرآنية والأوصاف البديعة إلا الإذعان معظماً الإله المصوّر جل شأنه .

ولعل من أهم المقاصد القرآنية في ذلك أن الله - وهو أرحم الراحمين - حينما يخاطب كل البشر بالقرآن ، خاطبهم وهو يعلم جل شأنه مدى تفاوت الإدراك والاستيعاب بينهم ، فجاء القرآن تبياناً لكل شيء ، ومن ذلك التبيان تصوير بعض الأمور الذهنية ، وإخراجها من دائرة الإدراك العقلي للفظ فقط إلى حيز الإدراك الحسي، المثير للمشاعر ، والباعث لتفاعل النفس واستجابتها ، لذا أورد التشبيه والاستعارة والوصف لقوة وضوح تلك المعاني وتأثيرها الفعال ، باعتبار أن رؤية الصورة إجمالاً يعتبر أولى المراحل التأثيرية وتوضيحها بالتفصيل والتشخيص يزيد من فاعلية تأثيرها ، ( لأن العلوم العقلية متأخرة عن الإدراكات الحسية في الزمان فلا جرم إلْف النفس مع الحسيات أتم  من إلفها مع العقليات ، فإذا ذكرت المعنى العقلي الجلي ثم عقبته بالتمثيل الحسي فكأنك قد نقلت النفس من المعنى القريب )(
) ثم ( إن المعنى وإن كان قريباً معلوماً يقيناً إلا أن التمثيل بالمحسوس يفيده زيادة قوة كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم  في قوله تعالى :       [البقرة:260] ، يؤكد ما قلنا )(
) .

وإذا نظرنا إلى وسائل  التصوير البياني وأدواته نجد البلاغيين قد ربطوها بالتشبيهات والاستعارات جاعلين ذلك لا يتجاوز تشبيه شيئين معقولين بآخرين معقولين ، أو تشبيه محسوس بمعقول(
) ، وفي كل ذلك (لايخلو التشبيه من أن يكون في القول أو الفعل)(
) ، ذلك أن لفظ التصوير والتشخيص كمصطلح مميز لم يكن مستعملاً عندهم با ستثناء كلمة تمثيل في التشبيه التمثيلي ، وإن كانوا لا يعنون به معنى التشخيص أوالتجسيم والتقريب المستخدم عند البلاغيين المعاصرين ، ولكنهم أوشكوا على ذلك فحاموا حوله بعبارات إحائية نستشفها من خلال تعريفاتهم وتعليقاتهم على بعض الأمثلة له ، ومن ذلك ماورد من بعضهم بعد قوله تعالى :                          [إبراهيم:18] فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه العين ويتصوره الفكر بقوة وجلاء . وقوله تعالى :         [الحديد:21] فهذا تشبيه قد أخرج ما لايعلم بالبديهة إلى مايعلم ، وذلك أن التشبيه والتجسيم أحد عناصر الأسلوب الخطابي ، ومن أهم الأدوات المستخدمة فيه لتوضيح المعنى ، ونرى ذلك واضحاً في مثل قوله تعالى :        [المدثر:50] حيث نجد تشبيه المنافقين بالحمر الوحشية وهي تفر مذعورة بعد ما فوجئت بأسد هصور فلم تتمالك نفسها نفاراً وذعراً شديداً منه ، وهذا المعنى أمر واضح جداً ومعلوم بالضرورة ، بيد أن وضوحه لم يكن هو ذاك بالنسبة لحال المنافقين ونفورهم من الدعوة الإسلامية الجديدة ، فالتشبيه هنا أبرز ذلك المعنى المعقول على شكل صورة ملموسة ومشاهدة ، ونظير ذلك قوله تعالى :                                                 [النور:39-40] ، وقوله تعالى :               [إبراهيم:18] ، فإن أعمال الكفار أمر معنوي لا نستطيع إدراكه ولا معرفته كما ينبغي ، ولن يتأتى ذلك إلا بتقريبه لنا وتصويره بحيث يكون في متناول الرؤية أو اللمس لنا ، لذا صوّر لنا  السراب الخادع ،  بأنه طبقات من الظلام متراكمة ، ولشدة قتامتها لا وجود لأي إنارة خلالها ، ومرة أخرىكرماد تناثر بعنف رياح عاتية في يوم عاصف ، فكل هذه الصور المعروفة لنا بالضرورة جعلتنا نلمس ذلك المعنى البعيد ، بعد التصوير البياني الرائع .

ولكننا نجد صاحب التصوير الفني في القرآن يقول : ( وظاهرة أخرى تتضح في تصوير القرآن وهي تجسيم المعنويات المجرّدة ، وإبرازها أجساماً محسوسات على العموم ، إنه ليصل في هذا إلى مدى بعيد حتى ليعبر به في مواضع حسّاسة جد الحساسية يحرص الدين الإسلامي على تجريدها كامل التجريد كالذات الإلهية وصفاتها )(
) .

ولا شك أنه ضلّ هنا وجانب الصواب، حينما أدخل ذات الله تعالى في التصويرالبيانيّ ، وذات الله تعالى التي وصفها في كتابه أو وصفها  نبيّه   ( نقرّبها على وجه الكمال اللائق به جل شأنه دون تشبيه أوتمثيل أوتكييف أو تأويل أوتفويض تصوير ؛ فلا يعلم الكيف إلا الله تعالى.

وبالتتبع والاستقراء نرى ترابطاً وثيقاً بين فنون البلاغة من التشبيهات والاستعارات بأنواعها والتصوير البياني لدلالات الخطاب ، فلا نكاد نقف على تشبيه أو استعارة إلا ونجده يورث تصوراً  في الذهن ، إلا أن التصوير البياني لدلالات الخطاب أوسع ، فربما اكتسب العقل صورة من لفظة واحدة مفردة مثل قوله تعالى :       [التكوير:17] ، فكلمة عسعس في ذاتها تكسب الذهن صورة العسّ التي هي بمعنى إقبال ظلام الليل أو إدباره ، وقوله :       [التكوير:18] ، كذلك تنفس الصباح معنىً حسياً جميلاً لبزوغ الصبح .

المبحث الأوّل

التصوير في خطاب القرآن

مقدمة في تأصيل التصوير البياني، وبيان مأخذه :
باستقراء الشواهد الوافرة جداً من القرآن الكريم يتحرر بلا مراء أن التصوير البياني أحد طرائق القرآن المستقرة في منهجه، وبذا يتأكد أن من عارض هذه الحقيقة لم يأت ببينة ولم يستند إلى حجة ، بل دفع الشواهد الواضحة الوافرة ، وأنكر ما لا يسع طالب علم أو عالماً أن ينكره .

قال ابن الجوزي في زاد المسير في قوله تعالى : (              [النساء:40] ، واعلم أن ذكر الذرة ضَرْبُ مثل بما يُعقل ، والمقصود أنه لا يظلم قليلاً أو كثيراً )(
) .

والتصوير البياني مسلك راسخ في خطاب القرآن الكريم، يشهد لذلك كثرة الشواهد التي أوردتها في مباحث هذا الفصل.

وهذه الطريقة في التصوير البياني مسلك ثابت وبين أيضا في كلام النبوة العظيم ، ولا سيما في الأحاديث القدسية  .

وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني ، وكان إذا حدث الحديث جثا على ركبتيه قال : عن أبي ذر عن النبي   ( فيما روى عن الله تعالى أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً ) وفيه :

ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ) (
) .
 
        ففي قوله : ( كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ) تصوير بياني بليغ في بيان غنى الله جل شأنه ، وسعة ملكه ، وأن خزائنه لا تنقص شيئاً فضلا عن أن تفنى أو تبين ، وعدم تأثير الإنس والجن بما يتمنون على خزائن الله ولو كان ذلك الطلب في صعيد واحد . لله ما أعظم هذا الغنى .

قال النووي : ( المِخيَط بكسر الميم وفتح الياء ، هو الإبرة ، قال العلماء : هذا تقريب إلى الأفهام ، ومعناه لا ينقص شيئاً أصلاً كما قال في الحديث الآخر : ( لا يغيضها نفقة ) أي لا ينقصها نفقة ، لأن ما عند الله لا يدخله نقص ، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني ، وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه ، وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص ، فضرب المثل بالمخيط في البحر ، لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة ، والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه ، فإن البحر من أعظم المرئيات عياناً وأكبرها ، والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء ، والله أعلم )(
) .

وشاهد آخر من مشكاة النبوة حديث رسول الله   ( يقول : ( لله أفرح بتوبة عبده من رجل في أرض دوية مهلكة. معه راحلته، عليها طعامه وشرابه ، فنام فاستيقظ وقد ذهبت. فطلبها حتى أدركه العطش ، ثم قال أرجع مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه . فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده )
 .

قوله : " دويّة"قال النووي : ( فاتفق العلماء على أنها بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعاً وهي الأرض القفر ، والفلاة الخالية ، قال الخليل : هي المفازة ، وأما الدوية فمنسوب إلى الدو بتشديد الواو ، وهي البرية التي لا نبات بها ، وأما " المهلكة" فهي بفتح الميم وبفتح اللام وكسرها ، وهي موضع خوف الهلاك)(
) .

وفي الحديث تصوير بياني بليغ عن فرح الله بتوبة عبده ، فلم يكتف بذكر شدة فرح الله ورضاه عن عبده التائب حتى ذهب يصور للمستمع صورة رجل بفلاة مهلكة ، ترى لو كان الحديث بدون هذه الصورة ، أكان يبلغ أثره في النفس مبلغه كما جاء به كلام النبوة ؟ 

وفي حديث أبي هريرة  : ( وإن تقرّب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرّب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً وإذا أقبل إليّ يمشي أقبلت إليه أهرول )(
) .فيه تصوير بياني بليغ لفضل الله وإقباله على عبده برحمته وهدايته ، وما كان هذا المعنى ليظهر جلياً لو جاء:بأن الله يقبل على عبده ضعف ما يقبل عليه عبده . والعلماء على أن المراد بالذراع والباع والمشي والهرولة الكناية عن سرعة رحمة الله إليه ورضا الله عن العبد ومضاعفة هدايته وتضعيف أجره (
).

قال النووي في هذا الحديث : ( ويستحيل إرادة ظاهره ، ومعناه من تقرّب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة ، فإن زاد زدت ، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة ، أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود ، والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه )(
) .

وشاهد آخر في حديث عمر بن الخطاب  الحديث المشهور قال : ( بينما نحن جلوس عند رسول الله  (  ذات يوم ... وفيه قال : فأخبرني عن الإحسان قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك )(
) .

ففي بيان الإحسان وتعريفه من جوامع كلم النبي  (  البليغة ما فيها ، وفيه تصوير بياني جليل لمرتبة الإحسان إذ وجه وبيّن مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فيتصور المؤمن نفسه ينظر إلى ربه ، فكيف يكون حاله من تعظيم ربه ومهابته ، وبذل غاية الجهد في مرضاته ، قال النووي : ( هذا من جوامع الكلم التي أوتيها  (  ، لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه  لم يترك شيئاً مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت ، واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به ، فقال  (  : اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان فإن التتميم المذكورفي حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله سبحانه عليه ، فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه ، وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد ، فينبغي أن يعمل بمقتضاه ، فمقصود الكلام :

الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك )(
) .

ولو ذهبتُ لاستقصاء الشواهد لحصل من ذلك الشيء الكثير ، وأكتفي بما ذكرت ففيه غنية، وحجّة.

والذي يتأكد لي أن التصوير البياني مصطلح قليل التداول لدى العلماء قديماً عند الحديث عن بيان القرآن . وبالنظر والتتبع نرى التصوير البياني يرجع إلى واحد من أربعة  :

التشبيهات .                          الاستعارات .





            الوصف .

التصوير البياني المباشر .

والثلاثة الأولى قد تحدث فيها العلماء قديماً وعُنيْتُ بالحديث عنها في الباب الرابع.

وتحدثت عن التصوير البياني في هذا الفصل بصفته الإطار الشامل لمصادر التصوير البياني الأربعة .

وبالنظر إلى التصوير البياني في خطاب القرآن الكريم وبعد حصر شواهده من سور البحث وسبرها وتقسيمها يمكننا تقسيم التصيور البياني في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام بحيث يمكن ضبطها وحدها وحصر شواهد كل قسم بعضها إلى بعض وضمها تحـت حد     واحد.

أقسام التصوير البيانيّ الثلاثة هي : 

أولاً : التصوير البياني في الكلمة . 

ثانياً : التصوير البياني في الجملة من الكلام . 

ثالثاً : التصوير البياني في القصص .

ولا تخلو بعض الشواهد من تداخل تشترك فيه هذه الأقسام أوبعضها، فالكلمة ذات الدلالة التصويرية هي ذاتها تشكل الصورة في الجملة أوالقصص .

بيد أن الباحث يشير إلى هذه الحدود كلما وسعه ذلك فإن أعجزه البيان أوقصـّر،

فحسبه أن هذا كلام الله جل شأنه المعجز  في بيانه وفي معانيه .
أولا: الكلمات التصويرية.
وتعريفه : كلمة مفردة أو جملة ، تكسب بذاتها السامع صورة نابعة من دلالة الكلمـة أولفظها .

وهذا تعريف اصطلح عليه الباحث للدلالة على المبحث الأول من مباحث التصوير       البياني في منهج خطاب القرآن إذ لم يجد تعريفاً مكافئاً يسري عليه ويفـي بشـواهد هذا المبحث.

وبهذا التعريف يتبين أن المراد بالكلمة الكلمة المفردة ،والجملة النحوية .لاتفلق أهل اللغة أن الكلمة تشمل ذلك . وفي الحديث عن النبي   (أعوذ بكلمات الله التامـات من شر ماخلق )
 .

قال ابن مالك في ألفيته 
:

كلامنا لفظ مفيد كاستقم
واحده كلمة والقول عم
.

اسم وفعل ثم حرف الكلم
وكلمة بها كلام قد يـؤم
.

        ومراده أن الكلمة تشمل المفردة الواحدة ، وكلمة يعنى بها كذلك جملة من الكلام.

وفي هذا المبحث نقتصر على حصر الشواهد للتصوير البياني في الكلمة المفردة أو الجملة .

فمن شواهد ذلك في سورة البقرة قوله تعالى :                        [البقرة:137] ومن شواهده قوله تعالى :             [البقرة:143] .

وهذه الكلمات تكسبنا صورة بيانية جميلة وقوية الدلالة على الفرق الشاسع بين  اختيارين ممن تراه يتبع الرسول في كل شأنه ولاسيما في اتباع القبلة المكية ومن ينقلب على عقبيه ناكصاً متراجعاً إما لنفاق يبطنه أو لضعف في تسليمه لأمر الله تعالى .

قال جل شأنه :                                                 [البقرة:143] .

وفي سورة البقرة:

هذا سرد باقي االشواهد ،بذكر طرف منها متبوعة برقم آياتها :       [7]     [9]      [10]       [22]      [24]      [41]       [42]          [49]        [60]      [61]       [86]     [87]     [88]       [90]      [91]         [102]      [126]      [143]       [162]     [175]       [179]      [187]    [214]      [223]       [255]      [256]     [267]       [283] .

وجملة هذه الشواهد من سورة البقرة في واحد وثلاثين موضعاً يرى الباحث أنهـا أظهر الكلمات على شواهد التصوير البياني في الكلمة ، ففي قولـه تعـالى :         [255] تصوير بياني عظيم لسعة كرسي الله جل شأنه ففي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله يقول : ( ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض ) (
) .

وفي هذا تصوير بياني جليل لسعة العرش وتصوير بياني معجز لسعة الكرسي إلى سائر   المخلوقات ، ومثله حديث أبي سعيد الخدري ( عن النبيّ ( لما سأل موسى (  الله (   أن يخصه بذكر ،  : ( قال : يا موسى لو أن السموات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ) (
) وفي هذا بيان عظيم يصور لنا ثقل لا إله إلا الله .

أما الشواهد في سورة آل عمران ، فمنها قوله تعالى “ قنطار ، دينار ” تصوير بياني بليغ للفرق الشاسع والمدى الواسع بين أمانة عظيمة وخيانة حقيرة                                       [آل عمران:75] ففي كلمة قنطار تصوير لعظمة المؤتمن عليه ، وهذه الكلمة وردت كذلك في بيان وتصوير عظمة وكبر مهر النساء .

قال تعالى :                [النساء:20] . 

وقوله تعالى :        [آل عمران:180] ففي الآية تصوير بياني بليغ إذ يجعل المولى جل شأنه بقدرته وقوته مابخل به البخيل طوقاً يطوق به يوم القيامة ، قال تعالى :                                   [آل عمران:180] .
في سورة آل عمران :

حصر شواهد التصوير البياني في الكلمة جاء في المواطن التالية :     [10]     [17]     [22]          [29]     [69]       [75]         [77]      [103]      [110]     [111]         [116]    [118]    [140]     [155]          [161]       [180]      [185]        [196]         [199]      [200] .

وجملة هذه المواطن الشاهدة على التصوير البياني في الكلمة من سورة آل عمران عشرون موطناً ، هي أظهر المواطن في دلالتها على التصوير البياني في الكلمة .

أما الشواهد في سورة النساء على التصوير البياني في الكلمة فمنها كلمات جاء فيها تصوير القلة والندرة بكلمات غاية في البيان والبلاغة أظهرت روعة التصوير البياني في القرآن الكريم ، فمن ذلك قوله تعالى :          [النساء:40] وقوله :                [النساء:49] وقوله :            [النساء:53] وقوله تعالى :               [النساء:77] وقوله جل شأنه :                   [النساء:124] ، فهذه خمسة مواطن في سورة النساء كلها أبدت لنا صوراً بيانية رائعة بسبب كلمات " مثقال ذرة ، فتيلا ، نقيرا" ويشبه هذه الكلمات كلمة " قطمير" في سورة فاطر .

أقوال أهل العلم في معاني هذه الكلمات :

في كلمة "مثقال ذرة" :
قال البغوي في معالم التنزيل : ( فمعنى الآية على هذا التأويل : أن الله لا يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم بل أخذ له منه ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه عليها ويضعّفها له ) (
) .وقال ابن الجوزي في زاد المسير : ( وفي الذرة خمسة أقوال :

أحدها : أنه رأس نملة حمراء ، رواه عكرمة عن ابن عباس .

والثاني : ذرة يسيرة من التراب ، رواه يزيد بن الأصم عن ابن عباس .

والثالث : أصغر النمل ، قاله ابن قتيبة ، وابن فارس .

والرابع : الخردلة . والخامس : الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت من ثقب ، ذكرهما الثعلبي ، واعلم أن ذكر الذرة ضرب مثل بما يعقل ، والمقصود أنه لا يظلم قليلاً ولا كثيراً ) (
) .

وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير : ( والذرة تطلق على بيضة النملة ، وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ ، وهذا أحقر ما يقدر به ، فعلم انتفاء ما هو أكثر بالأولى .

وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر " حسنة " بالرفع على أن " تك "مضارع كان التامة، أي إن توجد حسنة ، وقرأه الجمهور بنصب " حسنة "على الخبرية لتك على اعتبار كان ناقصة ، واسم كان المستتر عائد إلى مثقال ذرة ، وجيء بفعل الكون بصيغة فعل المؤنث مراعاة للفظ ذرة أضيف إليه مثقال ، لأن لفظ مثقال مبهم لا يميزه إلا لفظ ذرة فكان كالمستغنى عنه ) (
) .

وفي كلمة فتيلاً قال في معالم التنزيل : ( هو اسم لما في شق النواة ، والقطمير اسم للقشرة التي على النواة ، والنقير اسم للنقطة التي على ظهر النواة ، وقيل : الفتيل من الفتل وهو ما يجعل بين الإصبعين من الوسخ عند الفتل ) (
) .

وقال ابن الجوزي : ( وفي الفتيل قولان :

أحدهما : ما يكون في شق النواة ، رواه عكرمة عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك وقتادة وعطية وابن زيد ومقاتل وأبو قتيبة والزجاج .

والثاني : أنه ما يخرج بين الأصابع من الوسخ إذا دلكن ، رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير وأبو مالك السدي والفراء ) (
) .

وقال ابن عاشور : ( والفتيل : شبه خيط في نواة التمرة ، وقد شاع استعارته للقلة إذ هو لا ينتفع به ولا له مرأى واضح .وانتصب " فتيلاً " على النيابة على المفعول المطلق ، لأنه على معنى التشبيه ، إذ التقدير : ظلماً كالفتيل ، أي بقدره ، فحذفت أداة التشبيه ، وهو كقوله : "إن الله لا يظلم مثقال ذرة " ) (
) .وفي كلمة نقيراً قال في معالم التنزيل : ( والنقير : النقطة التي تكون في ظهر النواة ومنها تنبت النخلة ، وقال أبو العالية : هو نقرالرجل الشيء بطرف إصبعه كما ينقر الدرهم ) (
) .

وقال في زاد المسير : ( وفي النقير أربعة أقوال :

أحدها : أنه النقطة التي في ظهر النواة ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وبه قال مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد ومقاتل والفراء وابن قتيبة في آخرين .

والثاني : أنه القشر الذي يكون في وسط النواة ، رواه التيمي عن ابن عباس ، وروي عن مجاهد : أنه الخيط الذي يكون في وسط النواة .

والثالث : أنه نقر الرجل الشيء بطرف إبهامه ، رواه أبو العالية عن ابن عباس .

الرابع : أنه حبة النواة التي في وسطها ، رواه ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال الأزهري : والفتيل والنقير والقطمير تضرب أمثالاً للشيء التافه الحقير ) (
) .

وقال في التحرير والتنوير : ( لأنهم ينتفي إعطاؤهم الناس نقيراً على تقدير ثبوت الملك لهم لا على انتفائه ، وهذا الكلام تهكم عليهم في انتظارهم أن يرجع إليهم ملك بني إسرائيل ، وتسجيل عليهم بالبخل الذي لا يؤاتي من يرجون الملك ، كما قال أبو الفتح البستي :

فدعه فدولته ذاهبة

إذا ملك لم يكن ذا هبة

وشحهم وبخلهم معروف مشهور .

والنقير شَكْلَةٌ في النواة كالدائرة ، يضرب بها المثل في القلة ) (
) .

والتصوير البياني في الآيات الخمسة عدا الثالثة منها منصب على تنزيه الله جل شأنه عن الظلم بأدنى قدر ، وأن الله يرعى ويحفظ أعمال عباده الصالحة الخالصة مهما كان حجمها وقلتها ، قال تعالى :       وقال تعالى :      وقال جل شأنه :       وقال سبحانه :        

أما الآية الثالثة فتصور شدة بخل اليهود المعنيين بالآية وسوء شحهم وأنهم لو كان لهم نصيب من الملك لما آتوا الناس نقيراً حقيراً من شدة شحهم وبخلهم .

وما رأيت صوراً بيانية في نفي الظلم ، أروع ولاأبلغ ولاأتمّ وأكمل من هذه الصورة !

وفي سورة النساء:

 جاءحصر سائر شواهد التصوير البياني في الكلمة  في المواطن التالية :

       [النساء:2]     [4]     [19    [20]          [21]       [22]      [24]             [25]      [28]     [35]     [36]     [40]     [44]     [47]      [49]       [53]     [65]    [72]       [74]      [77]     [78]    [83]      [88]     [91]     [100]     [104]     [108]    [115]    [117]      [119]      [124]      [128]       [135]     [141]    [143]    [155]    [162]     [172]    [173] .

وجملة الشواهد على التصوير البياني في الكلمة من سورة النساء ( 38 ) موطناً .

ولذا يكون جملة الشواهد في سورة البقرة وآل عمران والنساء على التصوير البياني في الكلمة (89) موطناً ، يرى الباحث أنها الشواهد الظاهرة الدلالة على التصوير البياني في الكلمة من هذه السور الثلاث .وهذه الوفرة من الشواهد تؤكد أن التصوير البياني في الكلمة في سور البحث مقرر ومحرر في غاية الوضوح والبيان ، وأن التصوير البياني أحد أركان منهج الخطاب في القرآن الكريم .
ثانياَ :المشهد التصويري
. 

(التصوير البيانيّ في الجملة من الكلام .)
 التعريف : جزء من الكلام فوق حدّ الجملة النحوية ، يكسب المستمع  صورة نابعة من ألفاظها أو دلالتها .

وهذا تعريف اصطلح عليه الباحث للدلالة على المبحث الثاني من مباحث التصوير البياني في منهج خطاب القرآن إذ لم يجد تعريفاً سابقاً مكافئاً لشواهد هذا المبحث يسري عليه .

ودلالة هذا التعريف تحصر الشواهد فيما زاد عن الكلمة المفردة أو الجملة العربية المكونة من مسند ومسند إليه .

ومع أن المقطع من الكلام يتكون من مفردات وجمل إلا أن التصوير البياني يستفاد من جملة الكلام لا من مفردة فحسب .

والحصر والسبر والتقسيم لشواهد هذا المبحث ، عمل بذل الباحث جهده في تجويده وتدقيقه ، بيد أن الفصل بين وجه الشاهد ودلالته على مبحث دون آخر تكتنفها الصعوبة وربما التعسر ، مما يعذر به الباحث .

أما شواهد هذا المبحث في سورة البقرة فمنها قوله تعالى :                                                              [البقرة:204-207].

وفي هذه الآيات تصوير بياني لحال نفر من الناس يعجب قولُه من يسمعه ، وزيادة في تأكيد ذلك فهو يشهد الله على ما في قلبه من الإخلاص والصدق مع كذبه فيما ادعاه وهو عنيف لدود في خصومته ، وفوق ذلك فإنه إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ، وصورة أخرى لحاله : إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم كبراً وبطراً فحسبه جهنم وبئس المهاد الذي يمهد له في مقابل هذه الصورة السيئة لهذا الصنف السيء من الناس صورة باذخة السمو لصنف من الناس يبيع نفسه إلى الله ابتغاء مرضاته كما قال جل شأنه في مواطن أخر :                                           [التوبة:111] نرى أمامنا صورتين جليلتين لصنفين من الناس مختلفين ، هذه الصورة في غاية الوضوح والبلاغة بأسلوب قرآني بليغ .

ومن شواهد هذا التصوير البياني في الجملة من الكلام في سورة البقرة قوله تعالى :                                  [البقرة:214] .

وفي هذا الخطاب تشكلت لنا صورة بيانية بليغة في درجات متتالية التصاعد فيما يلي :

الأولى :     صورة بيانية لدخول الجنة .

الثانية :        صورة بيانية لما أصاب الذين من قبلنا ربما تسعف بها ذاكرة من مرت بهم أخبار عن مثل هذا ولا سيما أن السورة مدنية.

الثالثة :        صورة بيانية لمن خلا من المؤمنين في الأمم الماضية وقد مستهم البأساء والضراء مسا.

الرابعة :              وهذه صورة بيانية للشدائد والبلايا ، صور بزلزلوا وبقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إشعاراً بشدة الزلزلة والتمحيص وتأكيداً بصورة النفس الإنسانية وهي تستغيث بالله طالبة نصره ونجدته ، قال الزمخشري : ( " وزلزلوا "وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيهاً بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال والأفزاع ) (
) .

الخامسة :          وإنك تبحث عن القرب وتتصور النصر وهو غير بعيد عن المؤمنين بل قريب ، وتتصوره وهو قريب المكان وقريب الزمان .

هذه الصورة البيانية الرائعة البليغة لم تترك في النفس المؤمنة شجناً ولا قنوطاً ، وكانت أعظم مواساة وعزاء للمؤمنين الذين يصيبهم البلاء بقدر الله لإتمام حكمته وإظهار هيمنته سبحانه وتعالى .

ومن الصور البيانية في سورة البقرة ، الشاهدة علىالتصوير البياني في المقطع من الكلام قوله تعالى :                                                                                                         [ البقرة:264-266] .

وهذه الآيات الثلاث صورة بيانية بليغة في الدلالة على مقصدها .

ففي الأولى توجيه للمؤمنين إلى أخلاق المتصدّق، ومنها ألا يشوبها المن على من أعطيت له أو يناله أذى بوجه من الوجوه ، ولتقرير هذا المعنى في النفوس وترسيخه جاءت الصورة البيانية الرائعة بتشبيه من يفعل ذلك بصفوان حجر أملس صلد لا يكاد يثبت عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه صلداً خالياً من التراب عارياً حاشاه أن يفيد من الوابل فينبت زرع خير .

فهذه صورة من ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، لا يقدر أن يستفيد مما عمل من الصالحات بشيء بسبب منه وريائه وعدم إخلاصه والله لا يهدي القوم الكافرين .

وفي الآية التالية صورة مضادة تماماً للصورة الأولى ؛ تبين مثل القوم الذين ينفقون أموالهم مخلصين ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً على الحق من إرادتهم فمثلهم كمثل جنة وارفة وافرة متمكنة على ربوة تعلو ما حولها فأصابها وابل مطر فآتت أكلها ضعفين لحسن أرضها وحسن الوابل الذي انصب عليها بفضل الله وعطائه فإن لم يصبها وابل وافر من المطر فيصيبها طل خفيف فهي لا تعدم الماء والفضل من الله ، فذلك مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم .

ولو خلا الخطاب من هذا التصوير البياني أكان يبلغ من النفس ما بلغه من تأثير وبيان ؟

وفي الآية الثالثة  توجيه وبيان بصورة رائعة تكتنف العقل والعاطفة معاً، بخطاب إلهي موجّه إلى كل إنسان مؤمن : أيود أحدكم أن تكون له جنة يحبها ويرضاها لما اشتملت عليه من خيرات النخيل بأنواعه وأعناب بأصنافها ، هذه الجنة الرائعة الأخّاذة تجري من تحتها الأنهار العذبة الصافية وتتخلل نخيلها وأعنابها .

وبينما هذه الجنة هي رأس ماله وأحسن أملاكه ، إذ أصابه كبر السن بما يصحبه من عجز في الاستطاعة ، وعطف في النفس على أبنائه الصغار ، وهو في هذه الحالة له ذرية ضعفاء بصغر سنّهم وعجزهم عن التدبر دون سن الرشد .

  وبينما هو على هذه الحال من عجز وأمل، وعطف وقلق، إذ أصاب هذه الجنة إعصار عظيم مدمر فيه نار محرقة مهلكة فأحرقت هذه الجنة الرغيبة ، في عز الاحتياج إليها والافتقار إلى سندها .

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ، ويترك خطاب القرآن المجال فسيحاً واسعاً لهذه الصورة البيانية المؤثرة للمتفكرين  يستلهمون بواعثها ومقاصدها في احتياج الإنسان إلى الأعمال الصالحة يوم القيامة أعز ما يكون الاحتياج وأشد ما يكون الخطب ، حين يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، كل يشح بحسناته ويرجو سلامتها من رياء يفسدها أو عدم إخلاص يحرقها، كما أحرق الإعصار تلك الجنة إذ هي في أنعم وأجمل صورتها .

مما نلمسه في هذه الشواهد أن الآيتين الأوليين قام التصوير فيهما على التشبيه الصريح بالممثل به ، أما الآية الثالثة فقد حملت الفكر في رحلة يجول فيها بخياله كأنه على حقيقة الصورة التي ذكرت حين استهلها بقوله " أيود أحدكم" ولم يرسل البيان على غائب ليكون أعمق وقعاً في تصور هذه الصورة البيانية المؤثرة بصفته صاحبها، ومن يعيش أحداثها لا من تروى له عن بعد .

وهذ سرد شواهد كل أنواع التصوير البياني ، القائمة على التشبيه ، والوصف ، والاستعارة ، والتصوير البياني الصريح في سورة البقرة .

سورة البقرة :

وأذكر تالياً المواطن التي ظهر للباحث أنها أجلى وأظهر في الدلالة على التصوير البياني في المقطع من الكلام وهي :               16-20              25                  27           49         50               55-57              60                    76              79             85           93          96               108               109                 114         127             144               171               174          187            198-199          203-207           208-209                214          217           245          254              257            264-266                  275 .

  وجملة هذه الشواهد في (33) ثلاثة وثلاثين موطناً شملت (74) سبعة وأربعين آية .

أما الشواهد على التصوير البياني في المقطع من الكلام في سورة آل عمران ، فنورد لها شاهداً واحداً اكتفاء به ثم نسرد سائر المواطن .

قال تعالى :                                                                                                                                            [ آل عمران:189-195] .

وفي هذه الآيات تصوير بياني أخّاذ يرتكز على مطلع الآيات بملك الله جل شأنه التام الكامل للسماوات كلها والأرض ، ويستفاد وحدانيته بالملك من الحصر بتقديم لفظ الجلالة         ،         كائناً ما كان مما يبلغه خيال الإنسان أو لا يبلغه .

ثم صورة بيانية مؤثرة في أولي الألباب          بكل ما تحمله كلمة خلق من صورة ، واختلاف الليل والنهار بحركتهما اليومية المدهشة في انضباطها وضخامتها ، في كل ذلك آيات على وحدانية الله تعالى وعظمته وكبريائه .

ثم تأتي صورة التجاوب الجميل لأولي الألباب في انتقال سهل سلس لا تكاد تشوبه من الغيبة إلى الخطاب في بعد صورتهم وهم يذكرون الله على كل أحوالهم :              العظيمة الجميلة الواسعة مما يحملهم إلى قوة الإيمان واليقين بالله وحده ، وبما وعد من البعث والجزاء              ثم يتابع تصويرهم ببيان مؤثر وهم يدعون                وللقارئ أن يتصور هذا المخزي وهو يدخل النار بخزي وذل عظيم، توحيه كلمة أخزيته وما للظالمين من أنصار .

ثم صورتهم وهم يواصلون الدعاء ، حتى يتمنى القارئ أنه معهم ، بل يحس نفسه  معهم يدعو :                        .

ويواصل التصوير البياني لدعائهم :              ويستحضر الفكر صورة قريبة لمن أخزي بدخول النار         .
ويأتي الجواب الإلهي الكريم :              أي عامل مخلص منكم           فيستحضر الفكر صورة كل مؤمن ذكر أو أنثى وأنهم بعضهم من بعض ، فأي بيان لكرامة الرجل والمرأة سواء أجمل من هذه الكلمة .

ثم تصور الآيات تذكيراً ببذلهم وتضحيتهم        لتصور  أخباراً لهجرة النبي  وأبي بكر وجملة من الصحابة والصحابيات وكل مهاجر لله وحده من بعد ، أو مُخرج من بلده قسراً وظلماً ، وتعطي كلمة      صورة مؤلمة لفراق الديار ، تتلك الصورة الحزينة الأليمة ( والله إنك لأحب الديار إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت ) 
 .

       لتصور حشداً من الأذى مما تخزن في الذاكرة لبلال وسمية وعمار ، وغيرهم كثير في الأزمان والمكان .

      لتصورمعارك الإسلام في عهد النبوة إلى ما شاء الله من المعارك أو السرايا التي قاتل وقتل فيها الصحابة ومن بعدهم . 

ثم يأتي تصوير الجزاء        كلها          صورة مختصرة ولكنها تفتح أبواباً على جنات وجنان تجري من تحتها الأنهار في أحب وأشهى ما يتمنى الإنسان .

            .

وفي هذه الآيات السبع حشد من الصور البيانية الرائعة ، ما كان للخطاب أن يبلغ تأثيره في النفوس إلى هذا المدى لو استغنى عن إيرادها ، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء .

في سورة آل عمران:

 هذه سائر المواطن  الشاهدة على التصوير البياني في المقطع من الكلام ، وهذا سردها:                5-6          13           14-15             21                 23-25            26-27             30              59               61             64-67                 72-3              75                77             78              81       83           92            96-97                  100-101           103              105-107               ، 109         112               113-114                117               118-120              129           133-136             140             181            187              189-195            197-198 .
وجاءت هذه الشواهد في (33) موطناً في (59) آية .

أما الشواهد من سورة النساء على التصوير البياني في الجملة من الكلام فنعرض موطناً منها ثم نسرد سائرها .قال تعالى :                                [النساء:41-42] وهاتان الآيتان تصفان وتصوران مشهداً عظيماً من مشاهد القيامة حين يأمر الله جل شأنه من كل أمة بشهيد والظاهر أنهم الرسل والأنبياء في كل أمة فإذا جاء من كل أمة شهيد في الموقف العظيم المهيب ليشهد على أمته جاء النبي  بأمر الله وحكمته جل شأنه ليشهد على أمته ، وقد عزز لنا هذا المشهد العصيب الحديث الذي قال فيه ابن مسعود    قال  لي النبي : ( اقرأ علي القرآن ، فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري ، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية               [النساء:41]  قال : حسبك الآن ، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان ).(
)
ونرى في هذا الحديث كيف امتلأ قلب النبي  بصورة  ذلك المشهد العظيم  المهيب فإذا عيناه تدمعان رحمة وشفقة على أمته ، وكيف سيؤخذ بهذه الشهادة أناس إلى جهنم ، وكيف يقدم آخرون إلى جنات النعيم .

وتمدنا الآية الثانية بصورة أخرى من ذلك الموقف العصيب يصوّر الذين كفروا وعصوا الرسول وعلى وجوههم الحسرة والألم والندامة ولات ساعة مندم ، وهم يودون لو تسوى بهم الأرض فيدفنون فيها أو يسحقون ويذر عليهم ترابها .

في سورة النساء:

هذه سائر المواطن  الشاهدة على التصوير البياني في الجملة من الكلام ، وبلغت (32) موطناً في (50) آية مما يؤكد لنا بجلاء ووضوح أن التصوير البياني سمة راسخة بارزة في منهج الخطاب القرآني .

وهذا سرد هذه المواطن مصدراً بجزء من الآية بأرقامها تحاشياً للتطويل وعوناً على استذكار الآيات لمن يحفظها :

       [1]       [8-10]      [13]      [29]       [35]      [37]      [41-42]     [43]      [46]      [56-57]      [61-62]             [64-65]      [69]       [72]           [75]       [78]       [81]        [83]      [89]      [95]       [97]      [102]       [108]      [115]     [118-119]       [126]           [128]      [140]      [142-145]      [153-157]      [163]       [174] .

وباستقراء جميع الشواهد في السور الثلاث نجدها بلغت (98) شاهدا في (183) آية شاهدة على التصوير البياني في الجملة من الكلام ، وهي تقرر أن التصوير البياني أسلوب معتبر ، وكثير الورود في خطاب القرآن العظيم.

ثالثاً :التصوير التخييلي.
 

(التصوير البياني في القصص)
 التعريف : العناية في عرض القصة بتصوير أحداثها، بحيث يكتسب سامعها صورة مشاهدة للقصة .

يكاد يكون القصص في القرآن كله مرتكزاً على التصوير البياني، ذلك أن القصص  حين يبلغ حداً بليغاً في أدائه ، يكتسي بالتصوير البياني لتنوع الفنون البلاغية التي يشملها القصص من وصف وحوار وجدال وغيرها .

أما خطاب القرآن الكريم فقد عُني في قصصه بخاصية التصوير البياني حتى غدا سمة من سمات أسلوب القصص في القرآن الكريم .

والقصص في سور البحث جاءت في (7) مواطن في سورة البقرة في (28) آية .

وفي سورة آل عمران في (5) مواطن في (28) آية شاملة أحداث معركة أحد .

وأما سورة النساء فليس فيها ما يصدق عليه أنه من القصص .
ولعل قلة القصص في سور البحث أنها سور مدنية ، ومن سمات السور المدنية قلة القصص فيها نسبة إلى السور المكية .

ومن شواهد القصص البياني في سورة البقرة قصة طالوت في قوله تعالى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [246-251] .
وهذه الآيات في بيانها تحكي قصة الملإ من بني إسرائيل مع نبي لهم ، وهي قصة ذات عبرة وعظة بليغة .في مقامنا هذا نعنى بالتصوير البياني في القصة في النقاط التالية :

 افتتحت القصة بقوله تعالى :       استفهاماً للتشويق وجذب الانتباه باستخدام كلمة"ترى" التي تأتي بمعنى الرؤية وبمعنى العلم والمعرفة ، والرؤية مفتاح من مفاتيح تنبيه التصوير البياني في الإنسان .

 الإشارة إلى الزمان       فيها حصر للتصوير التاريخي .

 استندت القصة إلى الحوار والجدل بين نبي بني إسرائيل والملأ من قومه ، وذلك      

بعرض ​​أقوال الطرفين {        

    الخ.

         .

              .

              
     .

              .

        ...      الخ .

وكذلك الحوار بين طالوت والجنود :

 عني الخطاب ببيان أحوال محددة :

        وهم الوجهاء والأشراف .

        ...    .

        .

          .

        .

         .

             .

          .

       .

       ...       .

والتصدير والانتقال بلمّا يكسب المستمع تهيّأً للانتقال من مرحلة إلى مرحلة في          القصة دون التعثر بالانقطاع مع المحافظة على التسلسل والتتابع .

 عني الخطاب القصصي بالإخبار في ثناياه عن أعمال محدودة .

        .


         .

بهذا نرى كيف أكسبتنا هذه القصة القصيرة صورة بيانية بليغة وقوية في أسطر معدودات ، وكأن المستمع لهذه القصة يرى في صورة حيّة هؤلاء الملأ وهم يسألون نبيهم ملكاً يقودهم للقتال ثم هم يعترضون على نبيهم ، ونرى التابوت وهو يأتي تحمله الملائكة آية لهم أن الأمر صادر من ربهم بملك طالوت عليهم ، ثم نرى طالوت وهو يفصل بالجند وهو يبتليهم بألا يشربوا من النهر إلا غرفة ، ونرى كيف فشل معظم الجيش إلا قليلاً إذ عبّوا منه ملء بطونهم .ثم نرى الفئة القليلة وهي تواجه أعداءها ونصر الله يتنزل عليهم ويقتل داود جالوت ثم يؤتيه الله الملك والحكم في بني إسرائيل .

في سورة البقرة :

سائر المواطن هي :            [30-39]             [67-74]            [243]           [البقرة:258]          [246-251]            [259]           [260] .وهذه المواطن تشمل قصصاً قصيرة أو ذكراً ملخصاً لقصة .

وفي سورة آل عمران :

تستغرق أحداث أحد جزءاً مطولاً من السورة يبلغ (48) آية . مشتملاً على توجيهات ربانية وعبر وعظات أثناء القصة ولطول هذه الايات نعرض ثلاث آيات تصور لنا مواقف عصبية في معركة أحد قال تعالى :                                                                                                                                                    [آل عمران:152-154] .

 هذه الآيات تصور لنا المرحلة الأولى من المعركة            أي تقتلونهم وتفتكون بهم فتكاً ذريعاً .

 ثم يدب الفشل بين صفوف المؤمنين                  .

 وفي هذا إشارة إلى موقف الرماة حين نزلوا من التل الذي عينهم عليه رسول الله  مخالفين بذلك أمره المؤكد .

 وتشير الآيات إلى الدوافع النفسية وراء هذه المخالفة             .

 وتصف الآيات شتات المسلمين إلا قليلاً في حمأة المعركة وصعودهم إلى جبل أحد           .

 وصورة الرسول  وهو يدعوهم ويناديهم فلا يلتفتون         .

 ومن لطف الله ورحمته في هول المعركة وشدتها أن يزيل وطأة الهزيمة بخبر أشق وآلم بقتل الرسول  ولكنه لا يلبث أن يكتشف المسلمون الخبر                   

 وتتابع الصور البيانية في غاية البلاغة تصور ما آلت إليه أحوال صف المؤمنين وأحوال المنافقين معهم                                .

 ثم تأخذ الآيات في كشف خبايا نفوسهم                    
 ويأتي الرد الإلهي                         
إننا بعرض هذه الآيات الثلاث ، نجد أنفسنا وكأننا نشاهد صورة للمعركة ، حيّة ودقيقة وسريعة التنقل، فمرّة وكأننا نشرف على ميدان المعركة، ومرة وكأننا نرقب الرسول من قرب وحوله ثلة من المؤمنين وهو يدعو البقية إذ يصعدون إلى جبل أحد ؛ فراراً في حمأة المعركة ؛ وشدة فتك الكافرين بهم، ومرة وكأننا نطلع على حديث صدور المنافقين.في صورة بيانيّة رائعة. 

والشواهد التي سردناها عن التصوير البياني في القصص وما عرضته بالتفصيل من شواهد مختارة ، كل ذلك يقرر ويؤكد أن التصوير البياني في القصة أسلوب معتبر في خطاب القرآن العظيم.

    المبحث الثاني

 مالم يحو تصويراَ من القرآن الكريم

في المبحث الأوّل من هذا الباب عرضت الشواهد التى تدّل على التصوير البياني في خطاب القرآن ،في ثلاثة فروع:   


I. التصوير البياني في الكلمة.

II. التصويرالبياني في الجملة من الكلام.

III. التصوير البياني في القصص.


 بيد أنّ خطاب القرآن لم يأت كلّه على التصوير البيانيّ . فقد جاءت آيات كثيرة،

تزيد عن نصف الشواهد المحصاة في سور البحث على غير التصوير البياني.


جاءت شواهد التصوير البياني في الكلمة، في سور البحث الثلاث في (89)تسعة وثمانين موضعاً.وجاءت شواهد التصوير البياني في الجملة من الكلام، في سورالبحث الثلاث، في (183)مئة وثلاثة وثمانين آية.وجاءت شواهد التصوير البياني في القصص،سورالبحث الثلاث، في (56) ست وخمسين آية.


وجملة الآيات التى جاء فيها التصوير البياني(328)ثلاثمئة وثمانية وعشرون آية، في سور البحث الثلاث،وعدد آيات هذه السور(662)آية .وهذا يفيدنا أنّ الآيات التي خلت من التصوير البياني (334) آية.وقدتكون أكثر من ذلك ؛بسبب التكرار في شواهد التصوير البياني ، بحسب فروعه المحتلفة، وهذا ما سيتبين في آخر هذا المبحث .


ومن سورة البقرة أعرض شاهداً لآيات لم تحو تصويراًبيانيا،في قوله تعالى : 

                                              [البقرة:1-5]


في هذه الآيات بيان عن القرآن العظيم ، وأنّه هدى للمتقين ،ثم بيّن أهم صفاتهم وأعمالهم، ثم أكّد هدايتهم وفلاحهم.


وهذا البيان في الآيات السابقة، لم يأت على صوربيانيّة ،كالتى سبق عرض شواهدها، في المبحث السابق. وقد يتوسّع متأمّل في الآيات، ويذهب بخياله؛ متصوراّ المؤمنين وهم يقيمون الصلاة ؛ وهم ينفقون ممارزقهم الله. أو يتصوّر هدايتهم وفلاحهم ، بناء على مافي ذاكرته من صور للمؤمنين. فهذا لايصح تسميته تصويراً بيانياّ؛لأنّه لم يظهر من الآيات نفسها، وإنما جاء التصوير البيانيّ من عقل المتأمّل في الآيات، وما يحتفظ به في ذاكرته، من صور بيانيّة حول موضوع الخطاب ، لامدلوله.

وفي سورة البقرة :

جملة الشواهد التى جاءت بغير التصوير البياني: (37)سبعة وثلاثون شاهداً، في(202) مئتين واثنتين آية . وأسرد طرف الآيات، متبوعاً برقمها؛ تحاشياً للإطالة.


قال تعالى :             [1-6]               [8]                 [11-15]                 [21]                          [23]                   [28-29]                   [40]             [43-48]                  [51-54]                        [59]                        [61-66]

                        [75]               [77-78]                             [80-84]                                  [89]                  [92]                     [94-95]                        [97-101]                  [103-107] 

                     [110-113]              [115-125]                     [128-142]             [145-161]             [163-170]                  [172-173]                  [176-178]                      [180-186]                       [188-197]                   [200-202]                     [210-213]                              [216]                    [218-222]                  [224-242]             [252-253]                 [268-272]                       [277-282]                                  [284-286]


ومن سورة آل عمران أعرض شاهداً واحداً ، تفصيلاً، قوله تعالى:                                                [آل عمران:84-85]. 

 وفي هذه الآيات توجيه رباني ، إلى النبي ( ، في خطاب أهل الكتاب، ودعوتهم إلى الحق والهدى. وقد خلت هذه الآيات من التصوير البياني،دون أن يؤثر ذلك على بلاغة الآيات ، وبيانها؛لأنّ المقام مقام تقرير الإيمان بالله ،والإيمان بماأنزل الله على نبيه محمد  (،
وماأنزل على الأنبياء الذين يسلّم بنو إسرائيل بنبوّتهم إجمالاً. وإن كذّبوا ببعض الأنبياء، في بعض الفترات التاريخية. كما قال جلّ شأنه:                                [البقرة:87]

و في سورة آل عمران:

 جملة الشواهد التي جاءت، بغير التصوير البيانيّ، (25) خمسة وعشرون شاهداً، في (46) ست وأربعين آية.


وأسرد طرف الآيات متبوعاً بأرقامها، قال تعالى :              [1-4]                  [7-9]                    [11-12]                 [16]                        [18-20]                                 [28]                    [31-32]            [54-58]              [60]                     [62-63]                   [68]              [70-71]               [76]                       [79-80]             [82]                      [84-91]                [93-94]                  [98-99]                    [104]                 [108]                 [111]               [115]               [119]               [182-184]                         [188] .


ومن سورة النساء، أعرض شاهداً واحداً ، تفصيلاُ، قال جلّ شأنه :                                                                                  [92-93]  . و هذه الآيات ، تعرض أحكام القتل ، العمد والخطأ، إذا وقع  القتل من مؤمن. وجات الآيات على غير التصوير البياني، وهي  في غاية الوضوح ولإحكام.

وفي سورة النساء:

جاءت جملة الشواهد، التي جاءت بغير التصوير البياني ،(40) أربعون شاهداّ ، في (170) مئة وسبعين آية .وأسرد طرف الآيات ، متبوعاً بأرقامها، قال تعالى :                [3]                      [5-7]             [11-12]                   [14-18]          [23-24]              [26-27]           [29-34]                        [38-39]               [45]                          [48]                [50-52                        [54-56]            [58-60]               [63]

           [66-68]             [70-71]                  [73]         [76]                        [79-80]                   [84-87]             [90]             [92-94]              [96]          [98-96]            [101]          [103]                    [105-107]            [109-114]                  [116]             [120-123]            [125]           [127]           [129-135]           [136-139]             [144]           [146-152]              [158-161]                    [164-171]                   [175-176].


وجملة  الشواهدفي السور الثلاث، للآيات التى جاءت على غير اليصوير البيانيّ (102) مئة واثنا شاهدٍ ، في (355) ثلاثمئة وخمس وخمسين آية، وحصل الفرق بزيادة عدد الآيات ؛بسبب التكراربين فروع المبحث السابق .


وبهذا يتقرر أنّ حطاب القرآن العظيم ، منه ماجاء على التصوير البيانيّ ، ومنه ماجاء على غير التصوير البيانيّ، وهو في كلّ ذلك على الدرجة الرفيعة المعجزة من البيان والبلاغة.


الفصل الثاني

وقع الخطاب وجرسه في القرآن

وفيه تمهيد والمباحث التالية :

المبحـــــث الأول: تناسق الفواصل التام.    (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحـــث الثاني:تناسق الفواصل شبه التام. (دراسةوأمثلةوإحصاءات) المبحـــث الثالث: تنوّع الفواصل.     
                (دراسة وأمثلة وإحصاءات)

المبحـــث الرابع: تتابع الفواصل.           
   (دراسة وأمثلة وإحصاءات)
المبحث الخامس: طول الآيات وقصرها.    (دراسة وأمثلة وإحصاءات)
تمهيد:

كانت العرب تعيش حياة بدوية متنقلة وتسودها الأمية ، وتحكمها النعرات والتعصبات القبلية، التي جعلت الكلمة المنثورة والمنظومة سلاحا فتاكا، إذ بها يتفاخرون ويتعايبون ، وبها يتقاتلون ويتسالمون ، فكانوا يتفاعلون متأثرين بكل ما يسمعون ، فهم يتذوقون الكلام بحس مرهف يقيم وقع الخطاب وجرسه ، فيمتع ذلك آذانهم ، بالإضافة إلى متعة المعاني المصوغة في ذلك الجرس ، ولعل هذا ما جعلهم يمجدون الشعراء والخطباء ، ويهتمون بإنتاجهم إيحاءً وإيقاعاً .

وبما أن القرآن الكريم جاء بلغة هؤلاء ، ومخاطباً لهم أولاً ، وجاء متحدياً لهم ، متحدياً في صورة الخطاب وفحواه وفي كل شيء منه ، فإن جرس الخطاب ووقعه كان أول مؤثر فيهم لجودته وحلاوته ؛ لأنه جاء في شكل جديد وفريد لم تعهده الأذن العربية المرهفة الحس من قبل ، فكان ( المجال الصوتي والنظام التوقيعي هو أول شيء أحسته الآذان العربية أيام نزول القرآن ، ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منثور الكلام سواء أكان مرسلاً أم مسجوعاً ، حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن هذا القرآن سحر ) (
) نظراً لشدة وقعه وأسره للوجدان وجودة إيقاعه ، وذلك بعدما ( رأوا حروفه في كلماته ، وكلماته في جمل لغوية رائعة ،كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة قرءاتها هي توقيعها ، فلم يفتهم هذا المعنى، وأنه أمر لا قبل لهم به ، وكان ذلك أبين في عجزهم )(
) ،الذي بدا واضحا في عدم المقدرة على محاكاته والتسليم بهيمنته ، ولم يجدوا أمامهم بداً إما التسليم له أو محاولة النيل منه بأي تهمة أو وسيلة من شدة تعصبهم وضلالهم من جهة ، ولما وقعوا فيه من عجز عن مضارعته ، فكان أن اتهموا القرآن بالشعر ، ومرة بالسحر ، ومرة بقول البشر الذي يعلّمه ، ومع ذلك فقد سجلت لنا كتب التراث بعضاً من شهادتهم المتكررة  وبدون قصد منهم  على رقي التناغم والجرس داخل الكلمة وداخل الجملة ، فهذا أحد رموز الكفر يستمع إلى رسول الله  يقرأ قوله تعالى :                      فيقول : ( والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر ) 
 فأحس بشعوره الفطري ذلك الجرس المبثوث في الكلمات بتناظم عجيب يمتع الأذن كما يمتع الجنان، فجاء وصفه له بالحلاوة والطلاوة كتعبير نقدي يكشف عن مدى سهولة النطق بالكلمة نظراً لبيتها التي راعت ترتيب أصواتها بكل تناسق وتناسب ؛ إذ جاءت آيات القرآن في مخارج الكلمات وحركة أصواتها بكل عناية ليسمو في وقعها وجرسها عن كل ما هو مستثقل من الكلمات ؛ بحيث تتوزع جزيئات الجرس داخل الكلمة ليشمل النسق كله ، وذلك بمراعاة المد فيها ، والغنة ، واختيار حروف اللين أو الشدة أو الإطباق ، مما يجعل القارئ والمستمع يجد الراحة واللذة معاً من خلال ذلك التوازن الذي يترك تأثيره في النفس بصفة دائمة على خلاف محدودية التأثير الشعري والخطابي البشريين ؛ إذ قد لا يتعدى تأثيرهما وقت السماع .

ومن هنا بدأ المتعصبون حملتهم على القرآن ، منذرين ومتوعدين كل من يستمع إليه ، بل تجاوزوا ذلك:                                          [فصلت:26-28] .

فالقرآن الكريم قد كسر الملل والرتابة المألوفة في النماذج البليغة ، وأضرب عن الوزن الموحد ، والقافية الموحدة ، ومزج في جرسه بين التطويل والتقصير ، وجاءت فواصله في منتهى السلاسة والتمكن دون أدنى خلل بربط المعنى بالمبنى وبالسياق العام ، فلم يؤثر طولها أو قصرها فيما تخدمه من تناغم يداعب الوجدان فيتفجر الانفعال الشعوري الدائم .

إن جرس القرآن ووقعه لم يكن بمنأى عن موضوع الآية ، فكلاهما يحقق الغرض الديني الدعوي المقصود ، ذلك من حيث المضمون ، وهذا من حيث وقع الخطاب ، لذا كان الجانب الجمالي يساير ذلك المحتوى ؛ فعند الحديث عن الرحمة والترغيب أو العذاب والترهيب ، يبرز دور وقع الخطاب ، من حيث ليونة الأصوات وعذوبتها ، أو شدتها وفخامتها ، دون أي تنافر ونشاز بينهما ؛ إذ تأتي الألفاظ بصوت لتلك المعاني ، ويزداد الأمر وضوحاً إذا رأينا كيف جاء القرآن بالكلمات حسب المقام ، غرابة أو شدة ، إذا كان الأمر يستدعي ذلك ؛ فهو يأتي أحياناً بكلمة دون بقية مرادفاتها في المعنى ، لقوة ارتباط دلالتها ووقعها بالمقام ، ويسوق لنا ابن أبي الإصبع على ذلك أمثلة في كتابه بديع القرآن تحت عنوان ائتلاف اللفظ مع المعنى كقوله تعالى :               [يوسف:85] يقول : ( إن الله تعالى لما جاء بأغرب ألفاظ القسم " تالله " بالنسبة لبقية أخواتها " والله ، بالله" جاء بعدها بلفظة " تفتأ " التي هي أغرب أيضاً من أخواتها "كان و ظل"  ثم جاء بلفظة "حرضاً " والتي هي الأخرى أغرب من بقية أخواتها من ألفاظ الهلاك ) (
) مرجعاً ذلك إلى أنه : ( اقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة لفظة من جنسها في الغرابة والاستعمال،  توخياً لحسن الجوار ، ورغبة في ائتلاف المعاني بالألفاظ ولتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم ) (
) ، وقال : ( إلا أنه عز وجل قال في غير هذا المكان :        [فاطر:42] لما كانت جميع ألفاظ هذا الكلام المجاورة لهذا القسم كلها مستعملة متداولة لم تأت فيها لفظة غريبة تفتقر إلى مجاورة ما يشاكلها في الغرابة ويلائمها ) (
) .

ويؤكد هذا الرافعي عند  قوله تعالى :        [النجم:22] فيقول : ( وفي القرآن لفظة غريبة وهي من أغرب ما فيه ، وما حسنت في مقام قط إلا في موقعها منه ، فكانت أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها )(
)فغرابة الألفاظ لا تمنعها من إحداث ذلك الأثر الإيقاعي إذا روعيت فيها الدلالة اللفظية وظلالها .

إذا كان ذلك هو شأن الألفاظ في جرسها ووقعها، فإن الفاصلة في القرآن الكريم هي الأخرى تزيد من وقع الخطاب وظهور جرسه، لما تعطي من أثر سمعي داخل النص.

والفاصلة في القرآن هي  الأحرف التي تُختم بها الآية ، ولعلها سميت فاصلة لما يقع منها من فصل بين كلامين ، أي بين آية وأخرى ، في الوقت الذي تكون فيه رابطة بين المعنى المتقدم عليها والمعنى العام ، بالإضافة إلى دورها المسموع .

وعرفها بعضهم بقوله : ( الفواصل حروف متشابكة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني ، والفواصل بلاغة والأسجاع عيب ، ذلك أن الفواصل تابعة للمعاني ، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها ، وهو قلب ما توجبه الحكمة في الدلالة ) (
) .

وهذا السجع يُربأ بالقرآن عنه ؛ تنزيها له من مشاكلة ومماثلة الأسجاع ؛ لما يرتبط بها من معان مستهجنة ومذمومة ، لأنّ ( السجع في الكلام مأخوذ من سجع الحمامة ، وذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكلة ) 
 .

   ويؤكد جلال الدين السيوطي ذلك بقوله : ( وأظن أن الذي دفعهم إلى تسمية جل ما في القرآن فواصل  ، ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعاً ؛ رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة ) (
) ، وهذا ما ذهب إليه صاحب المفتاح في قوله : ( الأسجاع في النثر كما في القوافي في الشعر ، ومن جهاتها الفواصل في القرآن )(
).

وإذا كان هذا هو شأن السجع في النثر ، وباعتبار القرآن خطاباً نثرياً فإن بعضهم قد اعتمد فيه هذه التسمية ، ووصفها بالسجع المحمود 
 ، نظراً لما لاحظوه من فواصل متقاربة في المروي ، إلا أن ما يحصل من تنويع بين الوقت والآخر ، ومراعاة المعاني في الفاصلة القرآنية ، ونظراً لما تحدثه الفاصلة من كسر للرتابة والملل ، كل ذلك يخرج الفاصلة من ذلك الاعتبار ؛ لأن ( فواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ، لأنها طريقة إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها ) 
 ، ويستدل صاحب المثل السائر على ذلك تعليقاً على قول الله تعالى :                       [البقرة:11-12] ، وقوله تعالى :                      [ البقرة:13] يقول : (  ألا ترى كيف فصل الله الآية الأخيرة بيعلمون والآية قبلها بيشعرون ، وإنما فعل ذلك لأن أمر الدنيا والوقوف على المؤمنين على الحق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكسب الناظم العلم والمعرفة بذلك ، وأما النفاق وما فيه من البغي والفساد فأمر دنيوي مبني على العادات معلوم عند الناس ، فهو كالمحسوس عندهم فلذلك يقال فيه يشعرون ، وأيضاً لما ذكر السفه في الآية الأخيرة وهو جهل كان ذكر العلم معه أحسن طباقاً فقال" يعلمون " وآيات القرآن كلها فصلت هكذا ) (
) .

إلا أن هناك من يرى غير ذلك ، ويرى في ( أن السجع تتبعه المعاني ، والفواصل تتبع المعاني ، وهذا غير صحيح ، والذي يجب أن يحرر في ذلك أن يقال إن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل ، والفواصل على ضربين :

ضرب يكون سجعاً وهو : ما تماثلت حروفه في المقاطع .

وضرب لا يكون سجعاً وهو : ما تقابلت حروفه في المقاطع ، ولم تتماثل .

ولا يخلو كل واحد منهما أعني التماثل والتقارب من أن يكون يأتي طوعاً سهلاً ، وتابعاً للمعاني ، وبالضد من ذلك حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى ، فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان ، وإن كان من الثاني فهو مذموم مرفوض)(
).

وبهذا نرى أن من تناول الفاصلة في القرآن لم يقصرها على المعنى وحده ، بل رآها من زاوية دقة استعمالها اللغوي ، وتوظيفها توظيفاً يخدم صورة الخطاب وفحواه معاً بانسجام وتمكن ، ذلك أن الفاصلة في القرآن - كغيرها - تخدم عدة جوانب داخل النص فبالإضافة إلى ما تؤديه من معنى في ذاتها وما تؤديه من ربط للمعنى العام ، فثمت جمالها الإيقاعي ، وثمت دورها في إبراز وجه من أوجه الإعجاز القرآني ؛ ذلك أن بعض هذه الفواصل قد تكون له دلالة غير المتبادرة إلى أذهان الكثير من الدارسين ، ومن ذلك ما تطرق له ابن أبي الإصبع في كتابه بديع القرآن تحت باب الإيغال يقول عند قوله تعالى :               [النمل:80] معلقاً على كلمة " مدبرين" وقد أغنى عنها ذكر التولي ؟ قلت : لا يغني ذلك عنها إذ التولي قد يكون بجانب دون جانب كما يكون الإعراض ، فجاء " مدبرين" ليعلم أن التولي كان بجميع الجوانب (
) .وفي هذا الفصل بعون الله تعالى نتحدث عن أنواع الفاصلة في سور البحث وفق ما أدى إليها استقراء سور البقرة وآل عمران والنساء ، وقد تحصل من هذه الشواهد المباحث التالية :
 تناسق الفواصل التام .

 تناسق الفواصل شبه التام .

 تنوع الفواصل .

 تتابع الفواصل .

 طول الفواصل وقصرها .

   والأمر المؤكد مع هذا الاستقراء أن الفاصلة سمة عامة من سمات الخطاب في القرآن جعلت لتلاوة الآيات حلاوة ، وأكسبت سامعها طلاوة ، وذلك في انسجام تام مع المعنى وسلاسة وتتابع لا تثاقل فيه أبداً.

المبحث الأول

تناسق الفواصل التام
 تعريفه : مجيء جملة من الآيات على فاصلة واحدة ، مختوم بها كل الآيات . كسورة الإخلاص التي جاءت على فاصلة واحدة وهي حرف " الدال " .

وقد أحصى الباحث ثمانية عشر موضعاً في سورة البقرة من أول السورة إلى آخرها ، وهذا يظهر لنا بوضوح أن تتابع الفواصل التام سمة عامة في سورة البقرة ، ولا يخرم هذه القاعدة تتابع حرفي العلة الواو والياء فهما يتبادلان .

ومن شواهد هذا المبحث في سورة البقرة :                                                        [البقرة:2-6] وفي هذه الآيات نرى تتابعاً للمتقين ، ينفقون ، يوقنون ، المفلحون ، يؤمنون ، ولهذا أثر جميل وحسن على السمع .

ومن شواهد تناسق الفواصل التام من سورة البقرة قوله تعالى :                                             [البقرة:50-53] وفي هذا الموضع تتابع في آخر الآيات : تنظرون ، ظالمون ، تشكرون ، تهتدون .ومن شواهد تناسق الفواصل التام من سورة البقرة :كذلك قوله تعالى :                                                                                     [البقرة:126-129] وفي هذا الموضع تتابع في آخر الآيات " السميع العليم ،  التواب الرحيم ،  العزيز الحكيم " وهي فاصلة ياء العلة مع الميم .

ومما يسجله الباحث هاهنا أن تناسق الفواصل كانت موضوعاته متنوعة بين قصص الأنبياء والأمم السابقة أو الحديث عن المؤمنين والكافرين والمنافقين أو الحديث عن بني إسرائيل ، وعلى الرغم من وفرة الأحكام الشرعية في سورة البقرة إلا أن الفواصل لم تأت على نسق واحد في آيات الأحكام إلا في موضع واحد عند الحديث عن فرض الصيام وشرعه في قوله تعالى :                 [البقرة:183] . مع ست آيات بعدها تتابع فيها " تعلمون ، تشكرون ، يرشدون ، يتقون ، تعلمون ، تفلحون " .

أما في سورة البقرة :

فسائر المواطن هي الآيات التالية :            2-6                8-19             21-28        33-36            38-48               50-53               55-103 وهو أطول هذه المواطن في 48 آية            111-113              116-118          121-124           127-129             130-136           138-141            149-157           183-189           205-207                  248-252 ، ومجموع آيات شواهد تناسق الفواصل التامة في سورة البقرة مائة وواحد وأربعون آية .

ومن شواهد تناسق الفواصل التام في سورة آل عمران :قوله تعالى :                                                        [23-25] وفي هذه الآيات جاءت الفاصلة في قوله" معرضون ، يفترون ، يظلمون" وهي آيات ثلاث جاءت على فاصلة واو العلة وحرف النون .

ومن شواهد تناسق الفواصل التام في السورة كذلك: قوله تعالى :                                                                                                                [آل عمران:166-171] ، وهي ست آيات جاءت فاصلتها في الكلمات التالية" المؤمنون ، يكتمون ، صادقين، يرزقون ، يحزنون ، المؤمنين" .

وتؤكد هذه الشواهد وفرة الفاصلة بواو أو ياء العلة مع حرف النون فقد تكررت كثيراً في سورة البقرة وفي سورة آل عمران بل كان معظم الشواهد على هذه الفاصلة .

إلا أنا نجد فاصلة نادرة وقليلة جاءت على ألف العلة مع حرف الراء ، في قوله تعالى:                                                          [آل عمران:191-193] وهي في الكلمات" النار ، أنصار، الأبرار" ولكنها فاصلة لم تتجاوز الثلاث آيات .

و في سورة آل عمران:

 جاءت سائر شواهد الفاصلة ذات التناسق التام  في خمسة عشر موضعاً وشملت مائة وأحد عشر آية: وهذا سرد أرقامها :                  23-25            34-36            43-47             49-57               59-61         63-71          78-88                 93-100            102-104         106-108              110-118            130-153 وهو أطول المواطن في آل عمران في 23 آية              157-164          166-171            191-193 .

   وجميع هذه الشواهد جاء على فاصلة واو العلة مع حرف النون ، عدا الشاهد الأخير جاء بحرف الراء مع ألف العلة . وبيناه في الشاهد الثالث من سورة آل عمران قبل أسطر .

فاصلة الفواصل :

من لطائف اختلاف الفاصلة بين الفواصل المتناسقة التامة أن الاختلاف إنما يأتي بسبب انتقال في المعنى بالكلية أو من وجه من الوجوه أو التفات إلى معنى مستقل ، وقد تكرر هذا في سور البحث في معظم الشواهد مما يؤكد أهمية الفاصلة ودورها في توجيه الاهتمام والانتباه عند الانتقال أو الالتفات من معنى إلى معنى أو لجذب الاهتمام إلى معنى وسط جملة آيات أو للانتقال بالكلية إلى استئناف حديث متمم لما سبق أو لمعنى جديد .

ومن شواهد هذه السمة في سورة آل عمران .انتقل بفاصلة اللام مع حرف العلة الياء بين فواصل كلها بحرف النون مع حرف العلة الياء أو الواو ، وذلك لما أراد الانتقال في الخطاب من رواية طرف من قصة ميلاد عيسى  إلى الحديث على لسان عيسى عن نبوته ومعجزاته فغير الفاصلة إلى اللام في قوله :        [آل عمران:48] ، ثم في قوله تعالى :          [آل عمران:58] انتقلت الفاصلة إلى حرف الميم مع حرف العلة الياء ، وكانت الفاصلة قبلها على حرف الميم ، وكان موضوع الآيات الحديث عن عيسى  ومعجزاته ، فلما انتقل الحديث إلى وجه آخر من بيان مثل عيسى عند الله ، والمباهلة من نصارى نجران على الحق انتقل بفاصلة الميم مع ياء العلة في آية واحدة فقط ثم عاد إلى فاصلة النون مع حرف العلة في ثلاث آيات بعدها .

ثم جاءت فاصلة وحيدة على حرف النون قبلها حرف العلة الياء في قوله تعالى :         [آل عمران:62] ثم انتقل إلى الجدال المباشر مع أهل الكتاب في أربع آيات ، جاءت فاصلتها على حرف النون قبله حرف العلة الياء أو الواو .

وبهذا نرى جلياً الدور الانتقالي الذي تظهره الفاصلة بانتقالها من حرف كان جارياً في الآيات قبلها ثم العودة إلى الفاصلة نفسها بعد فاصلة الانتقال ، وهذا الانتقال يورث جذباً طبيعياً باختلاف جرس الفاصلة الذي كان على نسق ثم عودته مرة أخرى .

وسورة آل عمران ارتكزت في موضوعاتها على موضوعين رئيسيين :

الأول : الحديث والحوار مع أهل الكتاب . ولا سيما النصارى منهم على وجه موسع من مطلع سورة آل عمران حتى الآية (120) وكانت سورة البقرة قد عنيت بالحديث عن اليهود بخاصة وما جرى بينهم والنبي موسى عليه أفضل الصلاة والسلام .

 الثاني في سورة آل عمران : فهو الحديث عن معركة أحد ، ولما توجهت الآيات للانتقال إلى الحديث عن معركة أحد انتقلت كذلك بفاصلة نادرة هي حرف الطاء مع حرف العلة الياء في قوله تعالى :                         [آل عمران:120] ثم جاء استهلال الحديث عن معركة أحد بقوله تعالى :              [آل عمران:121] وهي فاصلة على حرف الميم ثم توالى الحديث عن معركة أحد على فاصلة النون مع حرف العلة الياء أو الواو .

تكرار هذه الشواهد ، يؤكد لنا أن اختيار الفاصلة المتناسقة التامة إنما هو مسلك معتبر في الفاصلة في القرآن ، لما للفاصلة من أثر كبير بوقعها الصوتي المتتابع أو المتغاير في جذب انتباه التالي أو السامع لآبات الكتاب العزيز ، وما يؤكده هذا جرس من انسجام في السمع والنفس معاً ، وهذا الانسجام والانجذاب يؤثر بدوره في التأثر بخطاب القرآن وتفاعل النفس معه .

لخطاب القرآن ميزة لا تكون إلا له بصفته كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد  ( ، وفي كلام الله تعالى من الخصائص والسمات ما لا يكون في غيره من الكلام من قوة التأثير وجذب السامع بهذا الاعتبار .

بيد أن بناء الكلام العربي يتفاوت في بلاغته من كلام إلى كلام وقد رأينا خطاب القرآن قد فاق كلام العرب كلهم في بيانه وبلاغته وجذبه وأسره لسامعيه .

ولا شك أن المتأمل في تركيب خطاب القرآن ، والمتمعن والمتذوق لأساليب البيان فيه سيكتسب بالمحاكاة تارة ، وبصقل ملكة البيان ذاتها تارة أخرى رفعة ورقياً في خطابه البياني ، ولا سيما أن البيان هو وسيلة البلاغ والخطاب الأولى ، ولما لها من خطورة في تشكيل إرادة وقرار الإنسان ؛ كانت هذه العناية بتتبع أساليب ومفردات الخطاب في القرآن.

ونعود أخرى إلى عرض شواهد سورة النساء للفاصلة تامة التناسق ثم نحصي سائر شواهد هذه السورة .

فمن شواهدها في سورة النساء قوله تعالى :                                                               [النساء:16-18] وفيها جاءت الفاصلة على حرف ياء العلة وبعدها الميم المنونة بالفتح في الكلمات التالية : " رحيماً ، حكيماً ، أليماً".

   ومن شواهد الفاصلة التامة النسق في سورة النساء: قوله تعالى :                                                                 [النساء:104-107] وفيها جاءت الفاصلة على حرف ياء العلة وبعدها ميم منونة بالفتح .

الشاهد الأخير في سورة النساء على تناسق الفواصل التام: ففي قوله تعالى :                                                  [النساء:146-148] وجاءت الفاصلة على حرف العلة الياء مع الميم المنونة بالفتح في الكلمات الثلاث : " عظيماً ، عليماً ، عليماً " .

و في سورة النساء:

جملة الشواهد جاءت في خمسة مواطن فقط هذا حصرها جميعا :        16-18              34-36              104-107                 141-143           146-148 ، وجملة آياتها ( 16 ) آية ، وكلها على حرف الميم المنصوبة مع ياء العلة ما عدا الثانية على حرف الراء المنصوبة ، والرابعة على حرف اللام المنصوبة .

إننا نستقرئ في سورة النساء قلة شواهد الفاصلة التامة التناسق رغم طول السورة التي بلغ (176) آية طويلةفي ثلاثين صفحة في جزء ونصف .

في سورة النساء نستقرئ بوضوح نوعاً آخر من الفاصلة يشمل معظم آياتها نناقشه في المبحث الثاني: تناسق الفواصل شبه التام .

المبحث الثاني

تناسق الفواصل شبه التام
 التعريف : أن تكون الفاصلة على نهاية واحدة ، مع تماثل حركة الحرف قبل الأخير ، وتماثل الحرف الذي قبله في نفسه وفي حركته .

   مثال ذلك : سديداً ، سعيراً ، حكيماً .

فنهاية الفاصلة هي التنوين بالفتح والحرف قبله مختلف الشكل لكنه متحد الحركة : الدال ، الراء ، والميم ، وقبل هذه الأحرف جاءت ياء العلة في جميع الشواهد ، وربما جاء نادراً واو العلة وهما يتبادلان عند أهل اللغة ، وأثرهما في السمع متقارب جداً .

وهذا النوع من الفاصلة ضرب مختلف من الفاصلة مغاير لطريقة الفاصلة التي شهدناها غالبه في سورة البقرة وآل عمران في التناسق التام للفواصل في أحرفها وحركاتها ، أما في تناسق الفواصل شبه التام فيكون التماثل تاماً في الحركات دون الأحرف .

هذا النوع من الفاصلة انحصرت شواهده في سورة النساء ، بل جاءت سورة النساء كلها على هذه الفاصلة سوى ثمانية فواصل من بين (186) آية .

والآيات الثماني هي (3) " تعولوا " (12) " حليم "(13) " العظيم " (14) "مهين " (25) " رحيم" (26) " حكيم " (44) " السبيل " (176) "عليم ".

أما سائر الفواصل فجاءت جميعها على فاصلة متناسقة شبه تامة .

ونعرض الفاصلة عرضاً دون سرد الآيات لطولها إذ تغطي ثلاثين صفحة في جزء ونصف .

وفي سورة النساء :

هذا عرض لكلمة الفاصلة ومطلعها :                                [سورة النساء:1] ، (1) رقيبا (2) كبيرا (4) مريئا (5) معروفا (6) حسيبا (7) مفروضا (8) معروفا (9) سديدا (10) سعيرا (11) حكيما (15) سبيلا (16) رحيما (17) حكيما (18) أليما (19) كثيرا (20) مبينا (21) غليظا (22) سبيلا (23) رحيما (24) حكيما (27) عظيما (28) ضعيفا (29) رحيما (30) يسيرا (31) كريما (32) عليما (33) شهيدا (34) كبيرا (35) خبيرا (36) فخورا (37) مهينا (38) قرينا (39) عليما (40) عظيما (41) شهيدا (42) حديثا (43) غفورا (45) نصيرا (46) قليلا (47) مفعولا (48) عظيما (49) فتيلا (50) مبينا (51) سبيلا (52) مصيرا (53) نقيرا (54) عظيما (55) سعيرا (56) حكيما (57) ظليلا (58) بصيرا (59) تأويلا (60) بعيدا (61) صدودا (62) توفيقا (63) بليغا (64) رحيما (65) تسليما (66) تثبيتا (67) عظيما (68) مستقيما (69) رفيقا (70) عليما (71) جميعا (72) شهيدا (73) عظيما (74) عظيما (75) نصيرا (76) ضعيفا (77) فتيلا (78) حديثا (79) شهيدا (80) حفيظا (81) وكيلا (82) كثيرا (83) قليلا (84) تنكيلا (85) مقيتا (86) حسيبا (87) حديثا (88) سبيلا (89) مصيرا (90) مبينا (92) حكيما (93) عظيما (94) خبيرا (95) عظيما (96) رحيما (97) مصيرا (98) سبيلا (99) غفورا (100) رحيما (101) مبينا (102) مهينا (103) موقوتا (104) حكيما (105) خصيما (106) رحيما (107) أثيما (108) محيطا (109) وكيلا (110) رحيما (111) حكيما (112) مبينا (113) عظيما (114) عظيما (115) مصيرا (116) بعيدا (117) بعيدا ( 118) مفروضا (119) مبينا (120) غرورا (121) محيصا (122) قليلا (123) نصيرا (124) نقيرا (125) خليلا (126) محيطا (127) عليما (128) خبيرا (129) رحيما (130) حكيما (131) حميدا (132) وكيلا (133) قديرا (134) بصيرا (135) خبيرا (136) بعيدا (137) سبيلا (138) أليما (139) جميعا (140) جميعا (141) سبيلا (142) قليلا (143) سبيلا (144) مبينا (145) نصيرا (146) عظيما (147) عليما (148) عليما (149) قديرا (150) سبيلا (151) مهينا (152) رحيما (153) مبينا (154) غليظا (155) قليلا (156) عظيما (157) يقينا (158) حكيما (159) شهيدا (160) كثيرا (161) أليما (162) عظيما (163) زبورا (164) تكليما (165) حكيما (166) شهيدا (167) بعيدا (168) طريقا (169) يسيرا (170) حكيما (171) وكيلا (172) جميعا (173) نصيرا (174) مبينا (175) مستقيما .

الآن أصبح ظاهراً وجلياً نوع هذه الفاصلة في سورة النساء ، الأهم من ذلك بدا واضحا عناية خطاب القرآن بالفاصلة بأنواعها ، وبالفاصلة ذات التناسق شبه التام على وجه الخصوص .

وسورة النساء من السور الطوال في القرآن الكريم استغرقت ثلاثين صفحة تقريبا واشتملت على موضوعات عدة في مطلعها ، فاشتملت على صلة الأرحام وأحكام الأيتام والنكاح والإرث ، والعفة ، والمحرمات من النساء ، والموالي ، وأحكام الأسرة ، وتوحيد الله عز وجل ، كما تحدثت عن اليهود والمنافقين ، ثم تحدثت عن أحكام الجهاد ، وكشف حقائق بعض النفوس وأحوال النبي  وأصحابه وبعض الأحداث التي مرت بهم ، وأحكام الهجرة ، وصلاة الخوف ، والحث على الثبات والجهاد ، وأحكام النجوى ، وعن الشيطان وطرقه ، ثم عن أحكام الأسرة والعشرة والطلاق ، والشهادات ، ثم حديث عن المنافقين ، ثم حديث عن اليهود والنصارى والمسيح  وإشارة إلى قصص الأنبياء ، وختمت السورة بحكم الكلالة .

وفي هذا العرض نرى تنوعاً واسعاً في موضوعات سورة النساء كلها جاءت بفاصلة واحدة . فماذا أكسبتنا هذه الفاصلة ؟

سلاسة الخطاب أحد النتائج الظاهرة للفاصلة فإن القارئ لكتاب الله تعالى أو السامع لكلام الله جل شأنه تشده وتريحه في الوقت نفسه هذه السلاسة التي تحلت بها الآية بسبب الفاصلة .

ونلاحظ في هذه الفاصلة أنها منونة بالفتح ، ولما كان الأفضل في تلاوة كلام الله تعالى الوقوف على رأس الآي فإن الوقوف سيكون بالمد مما يعطي الفاصلة مداً طبيعياً جميلاً في وقعه ومريحاً لسامعه ، لاحظ : "سبيلاً ، رحيماً ، حكيما" .

بل ليكاد السامع ينتظر هذه النهاية في رأس كل آية ، أو لربما تعرف الحافظ للآيات أو السامع لها على نهاية الآية من سماع الفاصلة .

وفي المبحث الأول تطرقنا إلى أثر الفاصلة المخالفة لما قبلها وما بعدها وتلازمها مع انتقال المعنى انتقالاً تاماً أو من وجه من الوجوه أو لعلة خفية تقتضي التنبيه على معنى في التغيير في الفاصلة والالتفات إليها .

وفي فواصل سورة النساء كذلك نلمس بوضوح عدم اختلال المعنى أو تأثره بالتزام فاصلة واحدة رغم مجيئها في (168) مائة وثمانية وستين آية ولا يمنع هذا من تكرار بعض الفواصل لأن الفاصلة تابعة للمعنى ، ومن وجه آخر فإن هذا التكرار جميل معنوياً لارتباطه التام بدلالات الآية ، وجميل وقعه على السمع وعند التلاوة لتحقيقه المد في فاصلة كل هذه الآيات .

ونلمس في فواصل الآيات وفرة المفردات وثراءها نحو : "رقيبا ، سديدا ، فجورا ، فتيلا ، تنكيلا ، مقيتا ، خصيما ".

وقد تكررت مثل : "عظيما ، وعليما ، وحكيما ": وهذا تكرار مقصده ترسيخ دلالات هذه الكلمات ولا سيما أنها تأتي لبيان صفات الله عز وجل وفق سياق الآيات ، وربما أفادت معاني أخر مثل : "فوزاً عظيما ، أجراً عظيما ".

المبحث الثالث

تنوع الفواصل
 تعريفه : أن تأتي جملة من الآيات على فواصل متنوعة . نحو : مبين ، حكيم ، الأمور ، العقاب.

وقد جاءت بعض الشواهد في سورتي البقرة وآل عمران وشاهد واحد في سورة النساء .

أما في سورة البقرة فجاءت الفاصلة المتنوعة في سبعة مواطن وجملة آياتها (66) آية ، ومن شواهد تنوع الفاصلة في هذه السورة قوله تعالى :                                                                                                                                                           [البقرة:109-110] وجاءت الفاصلة فيها : أليم ، العظيم ، قدير ، نصير ، السبيل ، قدير ، بصير .

ورغم تنوعها في الحروف وفي الحركات إلا أنها تعطي عند الوقوف عليها باعتبارها آخر الآي أثراً واحداً في السمع بسبب ياء العلة والوقوف على السكون بعدها .

ومن شواهد تنوع الفواصل في سورة البقرة قوله تعالى :                                                         [البقرة:125-126] وجاءت فيه فاصلتان هما : السجود ، والمصير .

ومن شواهدها :قوله تعالى :                                                                                                                                                                                [البقرة:208-214] .

وفي سورة البقرة:

سائر الشواهد  في المواطن السبع هي :         104-110          125-126           165-167            173-176             196-204           208-214            253-256 وهو أطول مواطن سورة البقرة في 34 آية ، وجملة هذه المواطن (66) آية 
أما سورة آل عمران:

 فجاء تنوع الفواصل في سبعة مواطن وجملتها (66) آية .ومن شواهدها في سورة آل عمران قوله تعالى :                                                                                                                                                                             [آل عمران:26-33] . وجاءت الفاصلة في : قدير ، حساب ، المصير ، قدير ، العباد ، رحيم ، الكافرين ، العالمين .

ومن الشواهد على تنوع الفاصلة أيضاً في سورة آل عمران: قوله تعالى :                                                                                [آل عمران:119-122]. وجاءت الفاصلة في : الصدور ، محيط ، عليم .

ومن شواهد سورة آل عمران في تنوع الفواصل: قوله تعالى :                                                                                                                                                 [آل عمران:194-200] . وجاءت الفاصلة في : الميعاد ، تالثواب ، البلاد ، المهاد ، الأبرار ، الحساب ، تفلحون .

و سائرشواهد آل عمران:

في المواطن السبعة هي :            1-12               26-33            37-41             119-121           154-156            172-190           194-200 .

أما سورة النساء:

 فلم يجد الباحث فيها شاهد لتنوع الفواصل ، إذ السورة كلها شاهد للفاصلة تامة التناسق ما عدا ثلاث آيات هي قوله تعالى :                                                                                                                               [النساء:12-14] ، وجاءت الفاصلة في : عليم حليم ، الفوز العظيم ، عذاب مهين .

     وباستقراء شواهد هذا المبحث في تنوع الفاصلة نستنج ما يلي :

 قلة شواهد هذا النوع من الفاصلة في سور البحث موازنة بشواهد الفاصلة تامة التناسق وشبه تامة التناسق وهذا يؤكد لنا عناية ووفرة الفاصلة من القسم الأول والثاني في خطاب القرآن الكريم وأنها سمة رئيسة وبارزة في خطاب القرآن الكريم .

 تنوع الشواهد على الرغم من قلتها يُظهر لنا عدم التزام خطاب القرآن الفاصلة في كل خطابه في سور البحث ، وهذا يؤكد لنا تبعية الفاصلة للمعاني وامتناع التكلف على خطاب القرآن ومفارقته لسجع الكهان ، فالفاصلة في القرآن الكريم مسترسلة طبيعية يأتي بها المعنى قبل أن تأتي هي بالمعنى ولكن كثيراً ما تأتي هي والمعنى في وقت واحد دون تنافر ولا اضطراب .ومع اختلاف حرف الفاصلة إلا أن وقعه على السمع يظل واحدا أو متقاربا. بسبب وحدة الحركات والأحرف ما بين السكون والحركة والمد وعدمه.
المبحث الرابع

تتابع الفواصل

 التعريف : أن تختم جملة من الآيات ، بفواصل عدة تتكرر عليها .

هذا النوع من الفاصلة قليل الورود في سور البحث إذ بلغ عدد آياته (59) آية ، بنوع من التوسع في ستة مواطن ثلاثة منها في سورة البقرة ، وثلاثة منها في سورة آل عمران.أما سورة النساء فلم يأتِ فيها من الشواهد ما يدخل تحت هذا البحث .

في سورة البقرة:

من شواهده  قوله تعالى :                                                                                                                                                                           [البقرة:102-107] . في ست آيات جاءت فاصلتها في الكلمات التالية : يعلمون ، يعلمون ، أليم ، العظيم ، قدير ، ولا نصير ، حيث تتابعت النون والميم والراء مسبوقة بحرف العلة ياء .

ومن شواهد تتابع الفواصل في سورة البقرة :قوله تعالى :                                                                                                                  [البقرة:114-119] . في ست آيات جاءت فاصلتها في الكلمات : عظيم ، عليم ، قانتون ، فيكون ، يوقنون ، الجحيم ، وفيها تتابعت النون والميم مع حرف العلة .

أما الموطن الأخير في سورة البقرة وهو أطولها مع التوسع في اعتبار التتابع فقوله تعالى:                           [البقرة:215]، إلى قوله تعالى :                                  [البقرة:248] 

وجاءت الفاصلة في الكلمات : عليم ، لا تعلمون ، خالدون ، رحيم ، تتفكرون ، حكيم ، يتذكرون ، المتطهرين ، حكيم ، عليم ، الظالمون ، يعلمون ، عليم ، لا تعلمون ، بصير  ، خبير ، حليم ، المحسنين ، بصير ، قانتين ، تعلمون ، حكيم ، المتقين ، يعقلون ، لا يشكرون، عليم ، ترجعون ، الظالمين ، عليم ، مؤمنين .

وهذه ستة وثلاثون فاصلة تتابع عليها حروف الميم والنون والراء مع حرف العلة الياء أو الواو .

وفي سورة آل عمران:

فأما شواهدها الثلاثة فأولها قوله تعالى :                                                                                                                           [آل عمران:73-77] ، في خمس آيات جاءت فاصلتها في الكلمات : عليم ، العظيم ، يعلمون، المتقين ، أليم ، وفيها تتابع حرفا الميم والنون مع حرف العلة الياء .

والثاني قوله تعالى :                                                                        [آل عمران:89-92] وجاءت الفاصلة في أربع كلمات : رحيم ، الضالون ، ناصرين ، عليم ، وفؤيها تتابع حرف الميم والنون مع حرف العلة الياء أو الواو .

والموطن الثالث في سورة آل عمران هو قوله تعالى :                                                              [آل عمران:126-129] ، وجاءت الفاصلة في أربع كلمات : الحكيم ، خائبين ، ظالمون ، رحيم .

وتتابع الفواصل أحد الأنواع التي جاءت عليها الفاصلة ، ويظل تتابع الفواصل يؤدي إلى نتائج الأنواع الأخرى من الفاصلة في ارتياح السمع مع خاتمة الآية ، وشعوره بها بخاتمة الآية بسبب فاصلتها ، ويلاحظ معظم التتابع جاء على حرف النون وهو الأكثر في هاتين السورتين ثم حرف الميم ثم حرف الراء .

ويجمع كل هذه الفواصل أنها مشتملة على المد بدون استثناء في جميع آيات سور البحث في البقرة وهي ( مائتان وستة وثمانون آية ) وفي آل عمران هي ( مائتا آية ) وفي النساء هي ( مائة وسبعون آية ) .

   ويأتي المد الطبيعي كما هو في علم التجويد غالباً نحو : مصلحون ، الألباب ، لا يشعرون، مهتدين ، ويجوز مده عند الوقف من حركتين إلى ست حركات فهو حينئذ عارض للسكون.

ويأتي نادراً المد الواجب المتصل نحو :               [آل عمران:5]، بهذا نستنتج أن المد كان مشتركاً في جميع الفواصل بدون استثناء أي فاصلة ، لا شك أن هذه السمة تشد الانتباه وتسترعي الاهتمام العميق .

   ولاحظ الباحث أن الفاصلة المشتملة على المد هي سمة معظم خطاب القرآن سوى بعض السور القصار أو بعض آيات المفصل .

المبحث الخامس

طول الآيات وقصرها
تأتي الفاصلة نهاية كل آية وبذلك فإن سورة البقرة وآل عمران والنساء وهن أطول سور القرآن جاءت آياتها لهذا السبب ولأسباب أخرى جاءت طويلة في معظمها .

وقد جعل العلماء في سمات السور المدنية طول الآيات في مقابل قصر الآيات في القرآن المكي .

وفي سور البحث نرى كثيراً من الآيات تتفاوت بين سطرين وخمسة أسطر وقد تقل عن هذا أو تزيد .

ومن اللطيف أن أطول آية في القرآن وهي آية الدين جاءت في سورة البقرة :                                                                                                                                    [البقرة:282] .

ولما حوته هذه السور من أحكام وأحداث جاءت الآيات فيها بعض الطول بما يتلاءم والتفصيل والبيان لموضوعاتها .

طول الايات يباعد بين الفواصل بعض الشيء ، ولكن سمع القارئ والسامع لكتاب الله يظل متصلاً مع الفاصلة تلقائياً .

وإذا وازنا بين سور المفصل ولا سيما قصار المفصل ، نجد الفاصلة قصيرة وربما كانت من القصر بحيث لا تتجاوز الآية ثلاث كلمات أو بضع كلمات .

ففي سورة عبس نرى في تقارب شديد :                                                                                                                [عبس: 1-23] ، ففي نصف صفحة من صفحات مصحف المدينة النبوية جاءت ( ثلاث وعشرون آية ) من سورة عبس بينما نرى المعدل في سور البحث ست آيات في كل صفحة ، وقد كان للفاصلة في القرآن المكي مساحة أكبر بتكرارها ، ولعل هذا ما يلائم ويناسب تدرج نزول الوحي وأثر الفاصلة على المسامع العربية إذ تؤثر فيها الفاصلة بحلاوتها وجمالها زيادة فوق جلال معاني خطاب القرآن وأساليب أدائه الأخرى ما بهر فصحاء العرب وأنطقهم بأعجب ألفاظ المدح على الرغم من عدائهم الشديد له "إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ".

   وأياً ما كان الشأن في طول الفواصل وقصرها فإن خطاب القرآن ظلت فيه الفاصلة أحد سماته الرئيسة والعامة .
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